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شهد اليمن عبر تاريخه العديد من الحروب والصراعات المسلحة التي دفعت الآثار ثمنًا بالغًا لها من
النهب والتهريب، ومع دخول اليمن في حرب لا يعلم أحد متى تنتهي، تعرضت العديد من مواقعه

الأثرية لدمار كبير.

تأتي قيمة اليمن التاريخية من أنه أرض ازدهرت عليها حضارات مختلفة، امتدت لأربعة آلاف عام،
وبها شواهد وآثار على الحقب المختلفة التي مرت على أرضه منها السدود والقصور والمعابد والأسوار

والتماثيل والمساجد والقلاع والحصون وغيرها.

ومــن أشهــر الممالــك اليمنيــة القديمــة مملكــة ســبأ في مــأرب، ومملكــة معين في الجــوف، وقتبــان في
بيحان، وأوسان في مرخة، وحضرموت في شبوة.

هدم وسرقة ونهب

جزيرة سقطرى اليمنية

حاليًــا، تــواجه الآثــار اليمنيــة الــتي تعــود أغلبيتهــا إلى القــرن الثــامن قبــل الميلاد، خطــر الهــدم والسرقــة
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والنهب منذ اندلاع الحرب بين الحوثيين من جهة وتحالف “عاصفة الحزم” والمقاومة اليمنية من
جهــة أخــرى، حيــث ارتفــع معــدل سرقــة وتهريــب الآثــار بشكــل كــبير إلى خــا البلاد، الــتي كــانت تعــرف

سابقًا باسم “اليمن السعيد”.

يـة اليمنيـة مباحـة أمـام ومنـذ انطلاق عمليـات عاصـفة الحـزم في مـارس  أصـبحت المواقـع الأثر
القصف المتبادل بين مليشيات الحوثيين من جهة، ولجان المقاومة الشعبية من جهة أخرى، وغارات
طــائرات التحــالف العــربي بقيــادة الســعودية مــن جهــة ثالثــة، حيــث رصــدت العديــد مــن الإحصائيــات
الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليمنية أضرارًا بالغة تعرضت لها مواقع أثرية في

مناطق مختلفة من اليمن.

ففــي محافظــة صــنعاء تعــرض “قصر السلاح” المقــام علــى أنقــاض قصر غمــدان الشهــير الــذي يعتــبر
ية، إلى الدمار، سكن فيه الملك سيف بن ذي واحدًا من أقدم القصور ومن عجائب الهندسة المعمار
يــزن، آخــر ملــوك الدولــة الحميريــة، الــذي حكــم في القــرن الســادس للميلاد، وذكــره كتــاب “الإكليــل”
للمـؤ اليمـني أبـو محمد الحسـن الهمـداني، كمـا اعتـبره الرحالـة محمد القـزويني أحـد عجـائب بلاد العـرب،
يـة فـج عطـان إلى أضرار بالغـة، يـة في مدينـة صـنعاء القديمـة وقر إضافـة إلى تعـرض بعـض المنـازل الأثر

جراء القصف الذي تتعرض له العاصمة بشكل متواصل.

سور مدينة براقش الأثرية

كما تعرض “مسجد وضريح الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني” الواقع في منطقة حمراء بقرية دار
الحيد بمديرية سنحان لتدمير بالغ.

وفي محافظـة تعـز تسـبب القصـف الجـوي في تعـرض “قلعـة القـاهرة” التاريخيـة والـتي بنيـت في عصر
الدولة الصليحية (-م)، إلى أضرار جسيمة، ولعبت القلعة سالفة الذكر أدوارًا عسكرية
وسياسـية خلال تاريخهـا الطويـل، كمـا أن الأيـوبيين اتخذوهـا مقـرا لإقـامتهم وحكمهـم بعـد دخـولهم
اليمـن عـام م، فضلاً عـن أنهـا كـانت مقـرا لحكـم الرسـوليين الذيـن قـادوا اليمـن في الفـترة مـن

(-م).

ير أن الحوثيين اتخذوا القلعة مقرا للقصف على المواقع الواقعة تحت سيطرة المقاومة وذكرت تقار
الشعبية، الأمر الذي نتج عنه إغارة طائرات التحالف العربي عليها.

رت فيها “قلعة صيرة” التاريخية، التي بنيت في القرن الحادي عشر الميلادي، وكان ومحافظة عدن دُم
لهـا دور دفـاعي في حيـاة المدينـة خلال المراحـل التاريخيـة المختلفـة، إضافـة إلى تـضرر “مسـجد جـوهرة”
التاريخي، كما تعرض الطابق الثالث من “المتحف الوطني” للقصف، والذي يعود تاريخ بنائه إلى عام

 في عهد السلطان فضل بن علي العبدلي.

ومحافظـة صـعدة تعرضـت فيهـا “المدينـة القديمـة” إلى القصـف الجـوي، إضافـة إلى مسـجد “الإمـام
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الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم” أحد أقدم وأهم جوامع المدينة، والذي تم بناؤه في
عام  هجرية، فتم تدميره.

كما طال الخراب العديد من المحافظات الأخرى، ففي محافظة الجوف تعرض سور “مدينة براقش”
الأثرية التي بُنيت في فترة ما قبل القرن الخامس قبل الميلاد للتدمير، وفي محافظة مأرب تعرض سور
 في القـرن السـابع قبـل

ِ
“معبـد أوعـال صرواح” إلى التشقـق، ويعـود تـاريخه إلى الدولـة السـبئية، وبُـني

رت فيها “دار الحسن” الأثرية الواقعة بقرية دمت التاريخية، والتي الميلاد، أما محافظة الضالع فدُم
يعود تاريخها إلى فترة عصور ما قبل الإسلام.

آثار اليمن للبيع

“مسجد ومدرسة العامرية” في مدينة رداع

كــان الحــادي والعــشرون مــن ســبتمبر  فاتحــة لعصر جديــد في نهــب الآثــار اليمنيــة الــتي عــبرت
الحدود بشكل أو بآخر، فقد طال النهب الذي نشأت له سوق سوداء مفتوحة يشرف عليها قادة
من جامعة الحوثيون، معظم متاحف المدن التي وصلوا إليها، وكانت البداية من مدينة عدن التي
اجتاحهــا الحوثيــون في مــارس  وخــاضوا فيهــا حربًــا مــدمرة أتــت علــى معظــم مبانيهــا ومعالمهــا

التاريخية، قبل أن تمتد أياديهم إلى متحفها الوطني في منطقة “كريتر” في قلب المدينة.

ير عن نشوء مع انفلات زمام السيطرة على المتاحف الوطنية عقب سيطرة الحوثيين، تحدثت تقار
مافيــا منظمــة لتجــارة الآثــار طــالت يــديها المتحــف الــوطني بصــنعاء والــذي يعــد البنــك المركــزي للآثــار

اليمنية.

ير إخبارية عن اختفاء العديد من أثمن قطعه التي يعتقد بأنها عبرت الحدود لتصل إلى وكشفت تقار
يــة تجــار آثــار دوليين، وكــانت الســلطات الأمنيــة السويسريــة قــد أعلنــت مــؤخرًا عــن ضبــط قطــع أثر

يا في جنيف. مسروقة من اليمن وليبيا وسور

ية اليمنية النقاب عن قيام جماعة الحوثي بعملية تهريب لواحدة وكشفت العديد من المواقع الإخبار
يــم المحفوظــة في الجــامع الكــبير بصــنعاء والــتي كتبــت علــى جلــد الغــزال، مــن أقــدم نســخ القــرآن الكر
 وأضـاف الموقـع أن قيـادات في الجماعـة الحوثيـة بـاعت النسـخة النـادرة لرجـل أعمـال إيـراني مقابـل

ملايين دولار أمريكي عبر وسيط كويتي.

وفي مارس الماضي وُجهت اتهامات للحوثيين بتسهيل تهريب أقدم نسخة من التوراة في إطار صفقة
ســمحت لدفعــة مــن آخــر يهــود اليمــن بــالتوجه إلى إسرائيــل، وظهــرت النســخة النــادرة الــتي توارثهــا

حاخامات اليهود اليمنيين إلى خمسمئة سنة.

واسـتقبل رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي، بنيـامين نتانيـاهو، في تـل أبيـب،  يهوديًـا قـدموا مـن اليمـن إلى



إسرائيل وقال المتحدث باسم حكومة الحومة الإسرائيلية إن المجموعة التي قدمت من مدينة ريدة
و  تضمنت حاخام الجالية هناك الذي أحضر مخطوطة للتوراة يعتقد بأن عمرها ما بين

عام.

الباحث اليمني توفيق السامعي، قال لصحيفة “العرب” اللندنية إن تجارة الآثار وتهريبها في اليمن
كان يقوم بها شخصيات مهمة في النظام السابق بواسطة أسواق سوداء سرية في المناطق التاريخية،

واستخدموا باحثين عربًا للتعرف على أهمية القطع الأثرية وزمنها ومدلولاتها.

يــرًا في حكومــة الرئيــس الســابق كــان يقيــم متحفًــا خاصًــا في بيتــه للآثــار وأشــار الســامعي إلى أن وز
ويستقبل في منزله لصوص الآثار ومتتبعيها والبائعين بشكل مستمر.

ويضيف السامعي أن تجارة وتهريب الآثار انتقلت إلى قيادات حوثية بعد اجتياح صنعاء في سبتمبر
كثر سفورًا وعشوائية، حيث ، وتصدرت قيادات بارزة في الجماعة هذه التجارة، ولكن بشكل أ
إن هنـاك سـوق سـوداء لتجـارة الآثـار في سـوق الملـح ببـاب اليمـن يقـوم تجـار متخفـون وعصابـات تتبـع

الجماعة الحوثية بالبيع والشراء فيها لأجانب ومافيا آثار من خا اليمن.

يخ اليمني المفقود التار

“قلعة صيرة” التاريخية التي تعد من أبرز قلاع وحصون مدينة عدن

ــار علــى أن أهــم حلقــات التــاريخ اليمــني مفقــودة بســبب إجــراءات اللامبــالاة وعــدم يتفــق علمــاء آث
الاهتمام التي تمارسها الدولة في التعامل معها، بحيث لا توجد استراتيجية أمنية للمتاحف والمواقع

كثر من محافظة. الأثرية حتى اليوم، بينما تتعرض لغارات منظمة في مواقع غير مصانة في أ

وتؤكـد معلومـات موثوقـة أن كبـار المسـؤولين يسـتحوذون علـى قطـع آثـار ذات أهميـة قصـوى، بـل إن
العديد من هؤلاء يتاجرون بها ويقومون بعمليات التسهيل اللازمة لتهريبها.

مـن جـانبه يقـول الـدكتور عبـده عثمـان غـالب المتخصـص في علـم الآثـار: “لقـد سـجّل اليمنيـون الرقـم
يـة والمتـاحف الوطنيـة والتهريـب القيـاسي بين شعـوب العـالم في النبـش والتخريـب وسرقـة المواقـع الأثر
للآثار، عمدًا أو إهمالاً، عن جهل أو عن قلة وعي”، مضيفًا “هذه المواقع الأثرية التي صمدت آلاف
السـنين أمـام عـدوان النـاس والعوامـل الطبيعيـة والحـروب، تُـدمّر اليـوم وتُشـوّه، ويتـم ذلـك بكثافـة
عجيبة وسرعة غريبة، في وقت لم نكتب تاريخنا بعد، ولم تتوفر لدينا سجلات ونماذج كافية محفوظة

من آثارنا”.

وبدورهم وجّه رؤساء البعثات الأجنبية للتنقيب عن الآثار في اليمن، تحذيرات ومناشدات للسلطات
العليا من أجل التدخل لحماية المواقع، وفي العام  وجّه  باحثًا يمنيًا وأجنبيًا شاركوا في
مؤتمر الدراسات السبئية بباريس، نداءً حادًا يطالبون فيه بالتدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من هذه
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المقتنيات التي لا تقدر بثمن.

وفي يوليو ، أدانت اللجنة الوطنية لليونيسكو ما وصفته بـ”الاستهداف اليومي للتراث اليمني
المادي واللامادي بالنهب والسرقة والتهريب والتدمير عبر تجار الآثار والمخطوطات وعبر تجار الحروب

والميليشيات المسلحة والباحثين عن الثروة والثراء السريع”.

ويأتي ذلك على خلفية سببين، الأول تعرض مواقع أثرية في جزيرة سقطرى (جنوبًا) المندرجة ضمن
قائمـة الـتراث العـالمي، لعمليـات نبـش ونهـب وتـدمير وسرقـة محتوياتهـا وبيعهـا لأحـد الـزوار، والسـبب
الثاني ورود أنباء عن تعرضّ موقع براقش في الجوف للتدمير جراء حرب جماعة الحوثي القائمة مع

الجيش هناك منذ أيام.

ومعلــومٌ أن العــالم صــار وطنًــا فعليًــا لأبــرز آثــار اليمنيين، بحيــث توجــد اليــوم في أهــم متــاحف العــالم  أو
تعرض في المزادات على نحو سافر.

ــة، ــة في الأهمي ــة غاي ــاطق قبلي ــة في من ي ــة مواقــع أثر ــدخول لحماي ــة لا تســتطيع ال ــابت أن الدول والث
خصوصًا في الجوف وشبوة ومأرب والمحويت وذمار، وذلك بسبب تسلح أبناء تلك المناطق القبلية،
يــات العشوائيــة تتفــاقم في مواقــع عــدة مــن قبــل عصابــات التهريــب، بحيــث إن آلاف كمــا أن الحفر
القطع والعروش والنقوش والحلي القديمة والمومياءات توجد في متناولهم لا في متناول الدولة كما
ينبغي، وبحسب المصادر فإن معظم الآثار ذات الأهمية الاستثنائية يتم تهريبها بمساندة موظفين في
شركات أجنبية تعمل في اليمن أو من قبل موظفين أمميين أو ديبلوماسيين يستفيدون من ميزات
تســهيلية واســعة وهــم علــى صــلة بالمتــاحف والمــزادات العلنيــة والأســواق الســوداء وصــالات العــرض

الدولية في دبي وبيروت وعمان ونيويورك وواشنطن ولندن وباريس وسويسرا.

كثر مسؤولية، فإنه يجب تحويل المناطق الأثرية وبما أن آثار اليمن تحتاج إلى سياسية جديدة وجادة أ
إلى محميات محروسة بدلاً من استمرار نهبها من مافيا الحضارات.

قبــل ســنوات كــان هنــاك توجهًــا رســميًا لتنشيــط استراتيجيــة شراء الآثــار مــن المــواطنين وتشجيعهــم
بنداءات وطرق مختلفة، ما منحهم الثقة للتعاون، إلا أن الإجراء سرعان ما تعثر، والسبب الرئيس أن
الموازنة المرصودة كانت شحيحة ما جعل حائزي الآثار يفضّلون البيع للتجّار لا للدولة، وبالتالي تقوم
العصابات بتهريبها على نحو منظّم وبأسعار خيالية، ذلك أن المهتمّين بالحضارات اليمنية القديمة
يقدرون آثارها جدًا، بينما يبذلون في سبيل الحصول عليها مالاً وفيرًا مدركين قيمتها المعنوية والرمزية

العالية.

على أن استمرار افتقاد اليمن لإرادة سياسية عليا لحماية الآثار، يفاقم الجرائم عليها، ما يستدعي،
وسريعًا، تخصيص ميزانية رسمية لشرائها، مدعومة دوليًا من قبل الشركاء الثقافيين لليمن، إذ إن
غاية هؤلاء كما يعلنون دائمًا الحفاظ على هذا التراث الإنساني، والجدير بالذكر أن اليمن لا يمكنه
اللجوء إلى الإنتربول لأنه لم يوقع على معاهدات اليونيسكو وجنيف، خصوصًا البنود المتعلقة بملاحقة

المهربين ومحاكمتهم مهما كانت هويتهم وأينما كانوا وحلوا.



وبحسب الخبراء، فإن تجارة الآثار لا تمسّ فقط الآثار اليمنية القديمة، بل الآثار الإسلامية أيضًا، إذ
بيعت مئات المخطوطات الإسلامية النادرة، وهي الآن موجودة في دول الخليج العربي عند جامعي

التحف الإسلامية.

حصن كوكبان

الدمار في مدينة كوبان التاريخية

ونحــو هــذا الصــدد، قــالت صــحيفة “واشنطــن بوســت” الأمريكيــة  في  مــن المــاضي، إن حصــن
“كوكبـان” الـذي نجـا مـن حـروب القـرن الثـاني الميلادي الـتي خاضهـا الأيوبيـون في اليمـن ومـن حـروب
ــر ، مشــيرة إلى أن الطــائرات الحربيــة المصريين والعثمــانيين في المــاضي ظــل صامــدًا حــتى فبراي
السعودية قصفته بـ صواريخ حطمت بوابته التاريخية وقتلت  أشخاص وحولت المنازل التاريخية

إلى كومة من التراب.

ــات المتحــدة ــدعم مــن الولاي ولفتــت الصــحيفة إلى أن الحــرب الــتي تخوضهــا الســعودية في اليمــن ب
الأمريكية تهدد مستقبل اليمن بعدما تحولت المصانع والمستشفيات ومحطات الطاقة في العديد من
أرجاء البلاد إلى ركام، مشيرة إلى أن اليمن تعرض لحروب عدة في السابق، لكن أي منها لم يترك دمارًا

مثل الذي خلفته الحرب الحالية.

وذكرت الصحيفة أن آلاف اليمنيين لقوا حتفهم في الحرب منذ  شهرًا بينما تتصاعد حدة الأزمة
الإنسانية فيها، لكن اليمنيين يدركون أن بلادهم تعد واحدة من أقدم مستودعات الحضارة في العالم
والـتي يمتـد تاريخهـا إلى حقبـة مـا قبـل الميلاد، مشـيرة إلى وجـود أصـوات تطـالب بالحفـاظ علـى تـراث
اليمن الحضاري الذي يتعرض للدمار على يد المجموعات المسلحة التي دمرت العديد من المساجد

والكنائس التاريخية.

ولفتت الصحيفة إلى أن متاحف اليمن تم سرقتها وبعض الأماكن التي تصنفها منظمة الأمم المتحدة
للعلوم والثقافة بأنها تراث تاريخي فريد تعرضت لقصف الطائرات الحربية، مشيرة إلى أن القصف
السعودي لأماكن تمثل جزءًا من تاريخ اليمن ومصدرًا لفخرها يعد إهانة بالغة ويؤدي إلى تقويض

قدرة اليمن على النهوض وإعادة البناء.

ونقلــت الصــحيفة عــن محمد الســياني، أحــد المســؤولين عــن الآثــار اليمنيــة، إن آثــار اليمــن تعرضــت لقــدر
يًـا مخيـف مـن الـدمار وهـذا الـدمار يحتـاج إلى وقـت طويـل لإصلاح آثـاره، مشـيرًا إلى أن  موقعًـا أثر
تعرض للدمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة منذ اندلاع الحرب عام  التي يقاتل فيها الحوثيون
مع القوات التابعة للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح ضد القوات الموالية للرئيس عبد ربه

منصور هادي المدعوم من السعودية.

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/why-is-the-world-so-quiet-yemen-suffers-its-own-cruel-losses-far-from-aleppo/2016/12/18/0b13e0ab-b19d-447d-b93b-6c2807a5067d_story.html?utm_term=.111c25e75b2c


ولفتت الصحيفة إلى أن قوات التحالف التي تقودها السعودية بدعم استخباراتي من أمريكا تخوض
الحرب لإعادة الرئيس هادي إلى منصبه بسبب خشيتها من وجود الحوثيين الشيعة المدعومين من
إيــران علــى حــدودها الجنوبيــة، مشــيرة إلى أن تلــك الحــرب كــانت فرصــة لوجــود مســلحي القاعــدة

وداعش فيها.

وأوضحت الصحيفة أن أي من أطراف الحرب لم يظهر أي احترام لقيمة تلك المواقع التاريخية، بينما
كــد المتحــدث باســم نفــت الســعودية قيــام طائراتهــا الحربيــة بقصــف حصــن “الكوكبــان” التــاريخي، وأ
يــة أو اقتصاديــة أو قــوات التحــالف العــربي الجــنرال أحمــد العســيري عــدم اســتهداف أي منشــآت آثر

ثقافية في اليمن.

ونفي كريستوفر شيروود المتحدث باسم وزارة الدافع الأمريكية، أن تكون الولايات المتحدة شاركت في
استهداف أي مكان تاريخي في اليمن.

ولفتت الصحيفة إلى أن مدينة “كوكبان”التي يوجد بها الحصن تعد معقلاً للشيعية الزيدية الذين
يـديين في الحـرب الأهليـة في سـيتينيات ينتمـي إليهـم الحوثيـون، مشـيرة إلى أنهـا كـانت آخـر معاقـل الز

القرن الماضي وتعرضت للقصف لكنها لم تتضرر بذات الطريقة التي تعرضت لها في الحرب الحالية.

وهذا الرابط يحتوي على  صور لقوائم بأسماء الآثار التي دمرت وتأثرت بالحرب الحالية في اليمن.
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